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رَةِّ تَ وَفَّنِِّ رَب ِّ قَدْ آتَ يْتَنِِّ مِّنَ الْمُلْكِّ وَعَلَّمْتَنِِّ مِّن تأَْوِّيلِّ الَأحَادِّيثِّ فاَطِّرَ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ أنَتَ وَلِّي ِّ )  نُ يَا وَالآخِّ  ي فِِّ الدُّ
 ( . (101مُسْلِّمًا وَأَلِّْقْنِِّ بِّالصَّالِِّّْيَن )

 [ . 101] يوسف : 
----------- 

 من الملك والسلطان بفضلك وكرمك. ا  عظيم ا  شيئ : يا رب قد أعطيتنييأ(  آتَ يْتَنِِّ مِّنَ الْمُلْكِّ  رَب ِّ قَدْ ) 
 من " للتبعيض ، أي : بعض الملك ، لأنه لم يؤت كل الملك ، إنما أوتي ملكا  خاصا  ، وهو ملك مصر في :  قال الشوكاني

 .زمن خاص
: من تفسيها وتعبيها تعبيا يمِنْ تأَْوِيلِ الْأَحادِيثِ أ ا  كثي ا   شيئ -ا  أيض -وَعَلَّمْتَنِي أي : (  وَعَلَّمْتَنِِّ مِّن تأَْوِّيلِّ الَأحَادِّيثِّ  )

 صادقا بتوفيقك وإحسانك.
 أي  بعضها ، لأنه لم يؤت جميع علم التأويل ، سواء أريد به مطلق العلم والفهم ، أو مجرد تأويل الرؤيا.:  قال الشوكاني 
 . : خالقهما على غي مثال سابقأي (  مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ فاَطِّرَ السَّ ) 
رَةِّ  ) نُ يَا وَالآخِّ  فِي الدُّنيْا وَالْْخِرَةِ. أنَْتَ وَليِِ ي وناصري ومعيني (أنَتَ وَلِّي ِّي فِِّ الدُّ

 . تَ وَفَّنِي عند ما يدركني أجلى على الإسلامأي :  (مُسْلِّمًا  تَ وَفَّنِِّ ) 
وَأَلْْقِْنِي في قبري ويوم الْساب باِلصَّالِِْيَن من النبيين والصديقين والشهداء والصالْين وحسن أولئك أي :  (الِِّّْيَن وَأَلِّْقْنِِّ بِّالصَّ ) 

 ا  .رفيق
يختتم القرآن الكريم قصة يوسف مع أبيه ومع إخوته ومع غيهم ممن  تعالى وبهذا الدعاء الجامع الذي توجه به يوسف إلى ربه -

لم يشغله الجاه والسلطان ولم يشغله لقاؤه عن طاعة ربه، وعن تذكر   ى بهم وهو دعاء يدل على أن يوسفعاشرهم والتق
 الْخرة وما فيها من حساب..

 أن يحشرنا معهم، ويلحقنا بهم، ويوفقنا للسي على نهجهم ... تعالى وهذا هو شأن المصطفين الأخيار الذين نسأل الله
 1مبحث : 

 يقِ، دَعَا بهِِ ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عَلَيْهِ باِجْتِمَاعِهِ بأِبََ وَيْهِ وَإِخْوَ : ل ابن كثير قا تهِِ، وَمَا مَنَّ هَذَا دُعَاءٌ مَنْ يوُسُفَ الصِ دِ 
نْ يَا أنَْ يَسْتَمِرَّ بِهاَ عَلَيْهِ في الْْخِرَةِ، وَأَنْ يَ تَ وَفَّاهُ اللََُّّ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ النُّبُ وَّةِ وَالْمُلْكِ سَأَلَ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أتََََّ نعِْمَ  تَهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ

هِمْ لمرسلين، صلوات الله وسلامه عَلَيْ مُسْلِم ا حِيَن يَ تَ وَفَّاهُ، قاَلهَُ الضَّحَّاكُ: وَأنَْ يُ لْحِقَهُ باِلصَّالِِْيَن وَهُمْ إِخْوَانهُُ مِنَ النَّبِيِ يَن وا
 أَجْمَعِيَن.

 :وَهَذَا الدُّعَاءُ  وقال رحمه الله : ...
 . ، قاَلهَُ عِنْدَ احْتِضَارهِِ أَنَّ يوُسُفَ  يُُْتَمَلُ 

هَا أنََّ رَسُولَ اللََِّّ    اللَّهُمَّ في الرفيق »أُصْبُ عَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيَ قُولُ:  جَعَلَ يَ رْفَعُ  كَمَا ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ا  .ثلاث« الأعلى

سْلَامِ وَاللَّحَاقَ بالصالْين إذا جاء أجله، وانقضى عمره، لا أنه سأله ذَلِكَ مُنْجَز ا  وَيُُْتَمَلُ    .أنََّهُ سَأَلَ الْوَفاَةَ عَلَى الْإِ
سْلَامِ، وَيَ قُولُ الدَّاعِي: اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْلِمِيَن، وَتُ وَف َّنَا مُسْلِمِيَن، وَأَلَْْ كَمَا يَ قُولُ الدَّاعِي لغَِيْهِِ: أَ  قَنَا باِلصَّالِِْيَن، مَاتَكَ اللََُّّ عَلَى الْإِ

 . أنََّهُ سَأَلَ ذَلِكَ مُنْجَز اوَيُُْتَمَلُ 
نَهُ، وَهُوَ يَ وْ وكََانَ ذَلِكَ سَائغِ ا فِي مِلَّتِهِمْ، كَمَا قاَلَ قَ تَادَ   مَئِذ  ةُ قَ وْلهُُ: تَ وَفَّنِي مُسْلِما  وَأَلْْقِْنِي باِلصَّالِِْيَن لَمَّا جَمَعَ اللََُّّ شََلَْهُ وَأقََ رَّ عَي ْ
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لَهُ. نْ يَا وَمُلْكِهَا ونضارتها، اشتاق إِلَى الصَّالِِْيَن قَ ب ْ  مَغْمُورٌ في الدُّ
 ( مُسْلِم ا تَ وَفَّنِي فقوله . )  طلب منه للوفاة أو لا ؟هل هو 
 ل .: سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله ، وكثي من المفسرين على هذا القو  فقال قتادة 
 كر كثي من المفسرين : أن يوسف : ذ  قال ابن عطية  لما عدد في هذه الْية نعم الله عنده تشوق إلى لقاء ربه ولقاء

 (توفني مسلما  وألْقني بالصالْين)هم من المؤمنين ، ورأ  أن الدنيا كلها قليلة فتمى  الموت في قوله الجلة وصالْي سلفه وغي 
أن ليس في الْية  -وهو الأقو  عندي  -وقال ابن عباس : " لم يتمن الموت نبي غي يوسف " ، وذكر المهدوي تأويلا  آخر 

 -إذا حان أجلي  - (توفني)عنده ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره أي نعم الله  وإنما عدد يوسف  -تمني موت 
 . على الإسلام ، واجعل لْاقي بالصالْين ، وإنما تمى  الموافاة على الإسلام لا الموت

 : لِي تَ وَفَّنِي مسلما  ؛ وقيل : إن يوسف لم يتمن  الموت ، وإنما تمى   الوفاة على الإسلام ؛ أي إذا جاء أَجَ  ... قال القرطبي
 وهذا قول الجمهور.

 1مبحث : 
 يحرم تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فقر أو غيهما .

يَ قُلْ: الَلَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا  ) لَا يَ تَمَن َّيَنَّ أَحَدكُُمُ الَْمَوْتَ لِضُر   يَ نْزلُِ بِهِ، فإَِنْ كَانَ لَا بدَُّ مُتَمَنِ ي ا فَ لْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  عَنْ أنََس  
 كَانَتِ اَلْْيََاةُ خَي ْر ا لِ، وَتَ وَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الَْوَفاَةُ خَي ْر ا لِ ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ .

 ( . لضر نزل به في الدنياوعند ابن حبان ) ... 
 البخاري . نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ( رواه خباب قال : ) لولا أن النبي عن و 

 2مبحث : 
 يجوز لخوف الفتنة .

 ينِ فَ يَجُوزُ سُؤَالُ الْمَوْتِ :  قال ابن كثير نَة  في الدِ   . وأما إِذَا كَانَ فِت ْ
 وأما تمني خوف فتنة في الدين ، فإنه يجوز بغي خلاف . قال ابن رجب : 
 . وقال في موضع آخر : هو جائز عند أكثر العلماء 

 .(صَبْرا  وَتَ وَفَّنا مُسْلِمِينَ قاَلُوا ربََّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا )دَّدَهُمْ باِلْقَتْلِ  تَ عَالَى إِخْبَار ا عَنِ السَّحَرَةِ لَمَّا أرَاَدَهُمْ فِرْعَوْنُ عَنْ دِينِهِمْ وَتَ هَ كَمَا قاَلَ اللََُّّ 
لما علمت مِنْ أَنَّ ( ياَ ليَْتَنِي مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَُنْتُ نَسْيا  مَنْسِيًّا  )  جذ  النخلةوَقاَلَتْ مَرْيَمُ لَمَّا أَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، وهو الطلق، إلى 

 . النَّاسَ يَ قْذِفُونَ هَا باِلْفَاحِشَةِ، لِأنَ َّهَا لمَْ تكن ذات زوج
 . قال ) ... وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غي مفتون ( رواه أحمد الْديث أن النبي وفي 

) والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا  وقال 
 القبر ، وليس به الدين إلا البلاء ( رواه مسلم .

 ) وليس به الدين ( يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين . فقوله 
 .قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غي مضيع ولا مفرط (  قال عمر ) اللهم كبرت سني ، وضعفت

وتمنت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته وقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها ، فماتت قبل أن يدركها 
 عطاء ثان لعمر .

  .، وخشي العجز عن القيام بحقوقهمثقلت عليه الرعية ، لماابة الدعاء أن يدعو له بالموتل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجوسأ
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 وطلُب كثي من السلف الصالح إلى بعض الولايات ، فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا .

 واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات .
فقال : ما يدريني لعلي أدخل في بدعة ، لعلي أدخل فيما لا يحل لِ ،  وكان سفيان الثوري يتمى  الموت كثيا  فسئل عن ذلك

 لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا .
قال ) اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت ، والموت خي للمؤمن من الفتنة ، ويكره  وفي المسند عن محمود بن لبيد . عن النبي 

 ( .قلة المال ، وقلة المال أقل للحساب 
 فيشبه أن قول النبي :  قال ابن عطية  : إنما يريد ضرر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك ويبقى تمني الموت  -لضر نزل به

 . مخافة فساد الدين مباحا  
 3مبحث : 

 الْكمة من تحريم تمني الإنسان الموت بسبب الضر الدنيوي ؟ 
 الصبر والاحتساب .أنه يدل على عدم الصبر ، والمسلم مطالب بأولًا : 
 أن بقاء المسلم قد يكون خيا  له .ثانياً : 

لَا يَ تَمَى َّ أَحَدكُُمُ الْمَوْتَ وَلَا يدَُْ  بهِِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ يأَْتيَِهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ  قال ) هُرَيْ رةََ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ ديث : عن أي ففي الْ 
ر ا أَحَدكُُمُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ وَ   ( رواه مسلم .إِنَّهُ لَا يزَيِدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرهُُ إِلاَّ خَي ْ

  : فيه إشارة إلى أن المعى  في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطا  العمل بالموت ، فإن الْياة يتسبب قال الْافظ
 و أفضل الأعمال .منها العمل ، والعمل يحصل زيادة الثواب ، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فه

  رواه البخاري .(لَا يَ تَمَى َّ أَحَدكُُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِن ا فَ لَعَلَّهُ يَ زْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئ ا فَ لَعَلَّهُ يَسْتَ عْتِبُ )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اِلله نْ أَيِ هُرَيْ رَةَ وع
 الأفضل له ، البقاء أم الموت .أن الإنسان لا يدري ما ثالثاً : 

 4مبحث : 
 حانهوالبراءة من موالاة غيه سب ،تسلام للرب وإظهار الافتقار إليهجمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاس: قال ابن القيم 

  ب مرافقة السعداء.، والاعتراف بالمعاد وطلوأن ذلك بيد اللَّ  لا بيد العبد ،العبد وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات
 5مبحث : 

 دين الأنبياء جميعا هو الإسلام .
 .فنوح يقول لقومه : ) وَأمُِرْتُ أنَْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ( 

 . ( ينَ والإسلام هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم ) إِذْ قاَلَ لهَُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لرَِبِ  الْعَالَمِ 
 ن ( .ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا  : ) فَلاَ تَموُتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُو 

 .وموسى يقول لقومه : ) ياَ قَ وْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِلِله فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِيَن ( 
 .وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ (  والْواريون يقولون لعيسى : ) آمَنَّا باِللهِ 

  ( .وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن ) قاَلُوا آمَنَّا بهِِ إِنَّهُ الَْْقُّ مِن رَّبِ نَا إِنَّا كُنَّا مِن قَ بْلِهِ مُسْلِمِين 
 الفوائد :

 الشكر بريد المزيد .-1
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 عاء .الدين الْق هو النعمة العظمى .الأنبياء يسألون أحسن الد-2
 الشوق إلى الله والْنين إلى رفقة الصالْين في الملكوت الأعلى .-3
 غاية المؤمن الوفاة على الإسلام .-4
 إسناد الفضل إلى الله .-5
 سؤال الله الثبات على الإسلام حتى الممات .-6
 الافتقار إلى الله .-7
يهِّ إِّليَْكَ وَمَا كُنتَ )    ( . (102لَدَيْهِّمْ إِّذْ أَجَْْعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يََْكُرُونَ ) ذَلِّكَ مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ نوُحِّ

 [ . 102] يوسف : 
---------- 

 -تعالى -ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ.... يعود على ما ذكره الله سبحانه سم الإشارة في قوله( اذَلِّكَ مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ ) 
في هذه  -أيها الرسول الكريم -: ذلك الذي قصصناه عليكيمن قصص يتعلق بيوسف وإخوته وأبيه وغيهم، أ في هذه السورة

 . السورة، وما قصصناه عليك في غيها مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ 
 .وحده تعالى : من الأخبار الغيبية التي لا يعلمها علما تاما شاملا إلا الله( أي  مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ ) 
يهِّ إِّليَْكَ )  رَةِ لَكَ، وَالِات عَِاظِ لِمَنْ خَالَفَكَ  ( نوُحِّ  .وَنُ عْلِمُكَ به يا محمد لِمَا فِيهِ مِنَ الْعِب ْ

 والأنباء: جمع نبأ، وهو الخبر العظيم الشأن.
 والوحي: لغة الإعلام بسرعة.

 وشرعا : إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما يشاءه من شرعه.
ومما يشهد بأن هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة من  يأ( أي :  إِّذْ أَجَْْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يََْكُرُونَ  كُنْتَ لَدَيْهِّمْ وَما  )  

ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف، وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به، ثم استقر رأيهم  -أيها الرسول الكريم -أنباء الغيب، أنك
وما كنت حاضرا أيضا وقت أن مكرت امرأة العزيز بيوسف، وما كنت مشاهدا لتلك الأحداث المتنوعة  على إلقائه في الجب،

التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه على الناس، ولينتفعوا بما فيه من حكم وأحكام، وعبر 
 وعظات.

باءِ الْغَيْبِ نوُحِيها إِليَْكَ ما كُنْتَ تَ عْلَمُها أنَْتَ وَلا قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هذا فاَصْبرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ تلِْكَ مِنْ أنَْ كما قال تعالى في قصة نوح ) 
 ( . للِْمُتَّقِينَ 

 ( . وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَما كُنْتَ بِِانِبِ الْغَرْيِِ  إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ  ) في خلال قصة موسى تعالى وقوله
، ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ ) في خلال حديثه عن مريم  تعالى وقوله

 ( .وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 
لم يكن معاصرا لمن جاء القرآن  لأن النبي  تعالى ذلك من الْيات التي تدل على أن هذا القرآن من عند اللهإلى غي 

 بذلك طريق إلا طريق الوحى. بقصصهم، ولم يطلع على كتاب فيه خبرهم، فلم يبق لعلمه 
  فائدة ذكر الله لنبيه قصص الأنبياء ؟ 
 . ولًا : لتثبيت النبي أ

 ( .كْرَ  للِْمُؤْمِنِيَن وكَُلاًّ ن َّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِ تُ بهِِ فُ ؤَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الَْْقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِ  قال تعالى )
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على قلبه ، كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت ،  وذلك لأن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فإذا رأ  له فيه مشاركا  خف ذلك
فإذا سمع الرسول هذه القصص ، وعلم أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليهم مع أتباعهم هكذا ، سهل عليه تحمل الأذ  من 

 قومه وأمكنه الصبر عليه.
بَتْ رُسُلٌ مِ ن قَ بْلِكَ وَ كما قال تعالى )  بوُكَ فَ قَدْ كُذِ   ( .إِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الأمُُورُ وَإِن يُكَذِ 

 ( . مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِن قَ بْلِكَ إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَة  وَذُو عِقَاب  ألَيِم  وقال تعالى ) 
 : وذلك لأن النبي  وقال الخازن يع الأنبياء مع أتباعهم هكذا سهل عليه تحمل إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جم

 ه .الأذ  من قومه وأمكنه الصبر علي
 ثانيا  : ليعتبر بها أولوا الألباب .

 كما قال تعالى ) لقد كان في قصصهم عبرة لأولِ الألباب ( .
 الفوائد :

 وأن ما جاء به حق . فيه دلالة على نبو ة محمد -1
 . صة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم رسولنا محمد هذه الق-2
 . الإيمان بوجوب كل ما جاء به الرسول -3
ؤُْمِّنِّيَن ))   ( . (103وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِّ وَلَوْ حَرَصْتَ بِِّ

 [ . 103] يوسف : 
----------- 

ؤُْمِّنِّينَ )  وما أكثر الناس المعاصرين لك يا محمد ، أو أكثر الناس على العموم ، ولو ي : أ(  وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِّ وَلَوْ حَرَصْتَ بِِّ
 م .حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائه

(  كما قال تعالى   .)وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ
 وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللََِّّ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ(.) ال تعالى وق

لْ فِيهَا مِن كُل   زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأهَْلَكَ  إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا وقال تعالى )حَتىَّ إِذَا جَاء أمَْرنُاَ وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا احمِْ
 هُ إِلاَّ قلَِيلٌ(.آمَنَ مَعَ 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ(.  وقال تعالى )وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْا  لََّّمُ مِ ن ْ
 وقال تعالى )وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يُ ؤْمِنُونَ(.

لَهُمْ أَكْثَ رُ الْأَوَّ   لِيَن(.وقال تعالى )وَلَقَدْ ضَلَّ قَ ب ْ
 وقال تعالى )إِنَّ في ذَلِكَ لَْيةَ  وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُم مُّؤْمِنِيَن(.

 وقال تعالى )قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رةَُ الْخبَِيثِ(.
 النَّاسِ لَا يُ ؤْمِنُونَ(.وقال تعالى )إِنَّ السَّاعَةَ لَْتيَِةٌ لاَّ ريَْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ 

 وقال تعالى )وَإِنَّ كَثِيا  مِ نَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ(.
 وقال تعالى )وَإِنَّ كَثِيا  مِ نَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا لَغَافِلُونَ(.

 .وقال تعالى )وَمَا وَجَدْناَ لَأكْثَرهِِم مِ نْ عَهْد  وَإِن وَجَدْناَ أَكْثَ رَهُمْ لَفَاسِقِيَن(
  ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ( متفق عليه.)عُرضَِتْ عَلَىَّ الأمَُمُ فَ رأَيَْتُ النَّبيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبيَّ  وقال 
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 فما أكثر ما ذم الله عز وجل الكثرة في كنابه ، ومدح القلة:
 ودَ شُكْر ا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(.فقال: )اعْمَلُوا آَلَ دَاوُ 

 ( .الصَّالِْاَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ. وقال عز وجل: ) ... وَإِنَّ كَثِي ا مِنَ الْخلَُطاَءِ ليََبْغِي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
 لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الَّالكين.لا تزهد في الْق  : قال بعض السلف رحمهم الله

 وهذه سنة الله في الخلق: أن أهل الْق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى: )وما أكثر الناس ولو قال الإمام الشاطبي :
ن عود وصف الغربة إليه فإن الغربة لا م حرصت بمؤمنين( وقوله )وقليل من عبادي الشكور( ولينجز الله ما وعد به نبيه 

 تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصي المعروف منكرا  والمنكر معروفا  وتصي السنة بدعة والبدعة سنة.
 الجماعة ما وافق الْق وإن كنت وحدك. ال ابن مسعودق : 
 وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الَّالكين. : اتبع طرق الَّد  ولا يضرك قلة السالكين واياك وعن الفضيل بن عياض 

 الفوائد :
 الله أن أكثر الناس على الباطل . حكمة -1
 أن ذلك لا ينبغي أن يحزن الداعية .-2
 على إيمان قومه . بيان شدة حرص النبي -3
 أن الَّداية بيد الله .-4
 


